
126907 - حكم بناء مسجد قريبا من مقبرة لغير المسلمين

السؤال

هل يجوز أن نبني أو نشتري مسجدا بالقرب من مقبرة لغير المسلمين ؟

الإجابة المفصلة

أولا :

من
الأحكام الشرعية التي قصد بها قطع دابر الفتنة ، وسد ذرائع الشرك ، وإغلاق أبواب

الغلو : النهي عن اتخاذ القبور مساجد ، أو الصلاة إليها ، أو اتخاذ المقبرة مكانا
للصلاة .

ولا فرق في ذلك بين قبور المسلمين ، أو قبور المشركين ؛ بل قبور المسلمين ،
والصالحين منهم ، أولى بالابتعاد عنها ؛ لأنها مظنة الشرك والفتنة بها

.

روى
اسٍ ، رضي بَّ دَ اللَّهِ بْنَ عَ بْ عَ ةَ وَ ائِشَ البخاري )436( ومسلم )531( أَنَّ عَ

هِ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ لَ بِرَ ا نَزَ الَا : لَمَّ الله عنهم ، قَ
ا مَّ بِهَ تَ ا اغْ ذَ إِ هِ ، فَ هِ جْ لَى وَ ةً لَهُ عَ يصَ مِ حُ خَ رَ طْ قَ يَ فِ لَّمَ طَ سَ وَ

لَى نَةُ اللَّهِ عَ لِكَ : ) لَعْ وَ كَذَ هُ الَ وَ قَ هِ ، فَ هِ جْ نْ وَ ا عَ هَ فَ كَشَ
دَ ؛ اجِ سَ مْ مَ ائِهِ يَ ورَ أَنْبِ بُ وا قُ ذُ ى اتَّخَ ارَ النَّصَ ودِ وَ هُ الْيَ

وا ( . نَعُ ا صَ رُ مَ ذِّ حَ يُ

لَّى ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ رِيِّ رضي الله عنه قال : قَ دْ يدٍ الْخُ عِ نْ أَبِي سَ وعَ
لَّمَ : سَ هِ وَ لَيْ اللَّهُ عَ

(

امَ ( . مَّ الْحَ ةَ وَ رَ بَ قْ دٌ إِلَّا الْمَ جِ سْ ا مَ لُّهَ ضُ كُ لْأَرْ ا
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رواه الإمام أحمد )11379( وأبو داود )492( والترمذي )317( ، وصححه الحاكم ، ووافقه
د شيخ الإسلام ابن تيمية إسناده ، كما في اقتضاء الصراط )232( ، وصححه الذهبي ، وجوّ

أيضا : الشيخ الألباني ، ومحققو المسند . لكن رجح الدارقطني ، والترمذي إرساله .

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة ، معلومة .

قال
ابن القيم رحمه الله تعالى ، في فوائد غزوة تبوك ، وما فيها من ذكر مسجد الضرار

الذي نهى الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم ، عن الصلاة فيه :

”

ربة ، كما لم يصحَّ وقفُ هذا ومنها: أن الوقف لا يصح على غير برٍّ ولا قُ
هدم المسجد إذا بُني على قبر ، كما المسجد ] يعني : مسجد الضرار [ . وعلى هذا : فيُ

ه . نَ في المسجد . نص على ذلك الإمام أحمد وغيرُ فِ نبش الميتُ إذا دُ يُ

هما طرأ على الآخر . منع منه فلا يجتمع فى دين الإسلام مسجدٌ وقبر ، بل أيُّ
،

عا معاً ، لم يجز ، ولا يصح هذا الوقف ولا يجوز ، ولا ضِ وكان الحكم لِلسابق ، فلو وُ
لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ حُّ الصلاة فى هذا المسجد ؛ لنهى رسولِ الله صَ تَصِ

ن اتخذ القبر مسجداً ، أو أوقد عليه سراجاً . عن ذلك ، ولعنه مَ

ه بينَ الناس كما ترى !!” فهذا دينُ الإسلام الذى بعث الله به رسوله ونبيه، وغربتُ
انتهى .

“زاد المعاد في هدي خير العباد” )3/572( .

أما إذا كانت القبور أو المقبرة قريبة من المكان الذي يراد بناء المسجد فيه : فلا
بأس ببناء المسجد بشروط ثلاثة

:

-1

ألا
يقصد ببناء المسجد تعظيم تلك القبور أو التبرك بها

.
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-2

ألا
تكون القبور في قبلة المسجد

. لحديث أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : )
ا ( رواه مسلم )رقم/972( هَ لَيْ لُّوا إِ لَا تُصَ ورِ وَ بُ لَى الْقُ وا عَ لِسُ لَا تَجْ

.

-3

أن
يفصل المسجد عنها فصلا محكما

، بحيث لا تدخل هذه القبور في شيء من ساحات المسجد أو فنائه ، وبحيث يظهر للعيان
ظهورا بينا أن المسجد منفصل عن المقبرة تماما ، بنحو طريق ، أو شارع ، أو خلاء واسع

، أو غير ذلك .

”

سأل قال أبو بكر الأثرم : سمعت أبا عبد الله – يعني : أحمد بن حنبل رحمه الله – يُ
عن الصلاة في المقبرة ؟ فكره الصلاة في المقبرة . فقيل له : المسجد يكون بين القبور

لِكَ . قيل لَهُ : إنه مسجد وبينه وبين القبور حاجز ؟ فكره أن ، أيصلي فيه ؟ فكره ذَ
يصلى فيه الفرض ، ورخص أن يصلى فيه على الجنائز . وذكر حديث أبي مرثد الغنوي عن

النبي صلى الله عليه وسلم قال : ) لا تصلوا إلى القبور ( ، وقال: إسناد جيد ”
انتهى. ” فتح الباري ” لابن رجب )2/398(.

وانظر جواب السؤال رقم :

، )7875(

. )13490(

والحاصل
: أنه لا مانع من بناء المسجد في منطقة قريبة من مقابر المشركين ـ أو المسلمين ـ

بشرط ألا يكون المسجد في حيز المقبرة ، وهي منطقة المقابر ، بل منفصل عنها انفصالا
بينا ، بطريق أو نحوه .
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لكن
متى تيسر لكم مكان آخر ، بعيد عن منطقة المقبرة ، فهو أولى وأحوط ، خشية من أن يصل

امتداد المقبرة ـ مع الوقت ـ إلى حدود المسجد .

والله أعلم
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